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 راكان المغربي مستفادة من خطبة الشيخ -هـ1443-9-21)إنهم كانوا يسارعون في الخيرات( 

تـَغحفهرُهُ، وَنَـعُوذُ   تَعهينُهُ وَنَسح ه نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِله مَح إنَّ الْح
نَا وَمهنح سَيهِّئَاته أَعحمَالهنَا، مَنح   للهه مهنح شُرُوره أنَحـفُسه دههه  بِه يَـهح

لَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلهلح فَلاَ هَاده  هَدُ    يَ اللهُ فَلاَ مُضه لَهُ، وَأَشح
هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا  دَهُ لاَ شَرهيكَ لَهُ، وَأَشح أَنح لاَ إهلَهَ إهلاَّ اللهُ وَحح

 عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.
 تََوُتُنَّ يََ أيَُـّهَا الَّذهينَ آمَنُوا اتَـّقُوا الِلََّ حَقَّ تُـقَاتههه وَلَا )

لهمُونَ   ( إهلاَّ وَأنَحـتُمح مُسح
 : : فيا إخواني الكرامُ بعدُ و 

اللهُ  ورسله أنبيائه على  -سبحانه-أثنى  عليهم -هه 
فيه :  فقالَ -والسلامُ   الصلاةُ  يُسَارهعُونَ  مُح كَانوُا  )إهنهَّ

عُونَـنَا رَغَبًا وَرهََبًا وكََانوُا لنََا  اَته وَيَدح عهيَن(الخحَيرح  .خَاشه
: -سبحانه-نا، فقالَ قبلَ   صالْي الأممه   وأثنى على
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لُونَ آيََته الِلَّه آنََءَ  يَـتـح قاَئهمَةٌ  أمَُّةٌ  الحكهتَابه  له  أَهح )مِّهنح 
جُدُونَ  يَسح وَهُمح  ره  *اللَّيحله  خه الْح مه  وَالحيـَوح لِلَّه  بِه نُونَ  مه يُـؤح

لحمَعحرُوفه   نَ عَنه الحمُنكَره وَيُسَارهعُونَ وَيَحَمُرُونَ بِه هَوح وَيَـنـح
اَته وَأُولئَهكَ مهنَ الصَّالْههيَن(.  فيه الخحَيرح

أقسامَ   اللهُ   وذكرَ  هذه  أعلى  و   ، الأمةه   هذهه   لنا 
نَا الحكهتَابَ الَّذهينَ :  -ه سبحانَ -فقالَ الأقسامه   )ثَُّ أَوحرثَحـ

هُمح   نـح فَمه عهبَادهنََ  مهنح  نَا  طَفَيـح هُم اصح نـح وَمه هه  لِّهنـَفحسه  ٌ ظاَلِه
هُوَ  ذَلهكَ  الِلَّه  بِههذحنه  اَته  لخحَيرح بِه سَابهقٌ  هُمح  نـح وَمه دٌ  مُّقحتَصه

 .الحفَضحلُ الحكَبهيُر(
فالمسارعةُ إذً  الخيراته   ا  ال  إلى   المشتركةُ   صفةُ هي 
الصلاةُ -والرسله   الأنبياءه بين   - والسلامُ   عليهم 

 .  ومكان   زمان   في كلِّه  الصالْينَ و 
ندخلَ لنا  فهل   و السباقه   مضمارَ   أن    نزاحمَ ، 
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 للحاق بهم؟ نسعى المتسابقين، و 
هو   السباقه   في مضماره   الانتباه له  ما يجبُ   أولُ 

وإلام  المتسابقينَ   وجهةُ  يتجهون؟  أين  فإلى   ،
 يتسابقون؟ 

إليه:   بِلمسارعةه   إلى ما أمرهم اللهُ   إنهم يسارعونَ 
إهلَى   عَرحضُهَا  )وَسَارهعُوا  وَجَنَّة   رَّبِّهكُمح  مِّهن  مَغحفهرَة  

لهلحمُتَّقهيَن(  أُعهدَّتح  َرحضُ  وَالأح يتعثرونَ   السَّمَاوَاتُ   لأنهم 
السباقه  الذنوبُ هقُ رح وت ـُ  ، في  يسارعونَ   ، هم  إلى   فهم 

ذنوبهَ   اللهُ   يغفرَ ل   التوبةه  ويقومونَ لهم  السباقه   م،    إلى 
 هم عاقبةَ أعينه   إنهم يرون بأمه ،  لِ يتعثروا من قبلُ   مكأنه

،  لهم المصائبَ   ، وتجلبُ اته هم الطاع م حين تحرمُ ذنوبهه 
الهمومه ره غح وت ـُ في  وتعرضَّ   والغمومه   قهم  الدنيا،  هم في 

  اللهه   مغفرةه التوبةه و إلى    ، فيسارعونَ في الْخرةه   للعذابه 
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 ، فتصفوَ عنهم الأثقالَ   ، ويرفعَ عنهم الأحمالَ   ليخففَ 
 هم.نفوسُ  رَ هُ طح م، وتَ قلوبهُ 

، والأرضُ  واتُ اها السمعرضُ  ويسارعون إلى جنة  
نداء :ليسمعوا   الجنةه:  "   أجملَ  أهلَ  أنح يَ  لَكُمح  إنَّ 

فلا  ا  تَححيـَوح أنح  لَكُمح  وإنَّ  أبَدًا،  قَمُوا  تَسح فلا  تَصهحُّوا 
بُّوا فلا تََحرَمُوا أبَدًا، وإنَّ  تََوُتوُا أبَدًا، وإنَّ لَكُمح أنح تَشه

أبَدًا   تَـبحأَسُوا  فلا  عَمُوا  تَـنـح أنح  تهلحكُمُ )لَكُمح  أنح  وَنوُدُوا 
تُ   ."مح تَـعحمَلُونَ(الجنََّةُ أُورهثحـتُمُوها بما كُنـح

ها ك مباهي الدنيا وزينتُ هل أعجبتح الْبيب:  أخي
 ا؟!  راعً عليها سه  الناسُ   التي يتهافتُ 

الثمينةُ أموالهُ  وبساتينُ ا  وثمارُ الجميلةُ ها  ،  ها  ، 
وشلالاتَُ اللذيذةُ  المنهمرةُ ،  وقصورُ ا  الفا،  ،  خرةُ ها 

 . ا اللامعةُ ومجوهراتَُ 
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  كانه ه بمتَ نحـ الدنيا، إذا قارَ   ه من نعيمه ذلك وغيرُ   كلُّ 
أحلى    المكانُ ذلك    ، سيكونُ الجنةه   في-عصا-سوط  

وأبهى  ، وأجملُ  رسولُ قالَ ،  وأروع  اللهُ -   عليهه   صلى 
لموضعُ سوط  في الجنةه خيٌر مهن الدنيا " :  وسلمَ وآلههه  

 ." وما فيها 
 ؟!الدنيا أم الْخرةُ  بِلسباقه  أحقُ  الوجهتينه  فأيُّ 
يََاةُ يعلمنا:  - سبحانه- العليمُ   قالَ  اَ الْح )اعحلَمُوا أَنََّّ

فيه  وَتَكَاثُـرٌ  نَكُمح  بَـيـح وَتَـفَاخُرٌ  وَزهينَةٌ  وَلَهحوٌ  لَعهبٌ  يَا  نحـ الدُّ
َوحلَاده كَمَثَله غَيحث  أَعحجَبَ الحكُفَّارَ نَـبَاتهُُ ثَُّ  َمحوَاله وَالأح الأح

فَرًّا ثَُّ يَكُونُ حُطاَمًا وَ  رَةه عَذَابٌ يهَهيجُ فَتَراَهُ مُصح خه فيه الْح
يَا إهلاَّ  نحـ يََاةُ الدُّ وَانٌ وَمَا الْح شَدهيدٌ وَمَغحفهرَةٌ مِّهنَ الِلَّه وَرهضح

سَابهقُوا إهلَى مَغحفهرَة  مِّهن رَّبِّهكُمح وَجَنَّة  عَرحضُهَا  * مَتَاعُ الحغُرُوره 
لِلَّه   بِه آمَنُوا  لهلَّذهينَ  أُعهدَّتح  َرحضه  وَالأح السَّمَاءه  كَعَرحضه 
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ذُو    ُ وَالِلَّ يَشَاءُ  مَن  تهيهه  يُـؤح الِلَّه  فَضحلُ  ذَلهكَ  وَرُسُلههه 
)  .الحفَضحله الحعَظهيمه
لا   القومَ   أنَّ   تجدُ   ، السباقه   في مضماره   وحين تتأملُ 

بمراكبه بأقدامه   يتسابقونَ  ولا  يتسابقونَ هم،  وإنَّا   هم، 
تقودُ بقلوبهه  التي  فهي  وأجسادَ أرواحَ   م،  إلى هم  هم 

هم ا، زينتُ بً هَ ا ورَ بً غَ ا ورَ بً ، يتجهون إلى الله حُ اللهه   رضوانه 
رحمه -معاذ    يحيى بنُ   قالَ ،  هم التقوى، وزادُ الإخلاصُ 
تعالى وَمَفَاوهزُ :  -اللهُ   ، َقحدَامه لأح بِه تُـقحطَعُ  الدنيا  "مَفَاوهزُ 

لقلوبه   ." الْخرة تُـقحطَعُ بِه
تستغربَ   القلوبه   سباقه   في مضماره   تجدَ   أنح   لن 

المنزلةه   وصلا  اثنينه   متسابقَينه  هاإلى  نفسه أحدُ   هما ، 
سبيله   جاهدَ  وواجَ اللهه   في  المخاوفَ ،  وت ـَه   ضَ رَّ عَ ، 

على   ماتَ  والْخرُ  ،له الشهادةُ  تبتح حتى كُ  للأخطاره 
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 ا سابق  ماوذلك لأنه،  هه وأمواله ه وأحبابه ه بين أهله فراشه 
اللهه   يهمابقلب قالَ إلى  اللهُ -النبُ   ،  وآلههه عليهه   صلى    

ُ  " :  -وسلمَ  بَـلَّغَهُ الِلَّ  ، ق  دح الشَّهادَةَ بصه سَأَلَ الِلََّ  مَن 
هه   ." مَنازهلَ الشُّهَداءه، وإنح ماتَ علَى فهراشه

تستغربَ  جموعه   ترى أن    ولن  عن   المنحرفينَ   في 
رجلًا السباقه  حياتَ   ،  في كتابه أمضى  ا  حفظً   اللهه   ه 

 أنفقَ  ، ورجلًا تلَ حتى قُ  جاهدَ  ا، ورجلًا ا وتعليمً وتعلمً 
أفناه في الخيره مالَ   السباقه   في خارجه   اهمستر ،  ه حتى 

،  ارُ بهم المس  ، وانَرفَ م إلى اللهه لأنهم لِ يسابقوا بقلوبهه 
ه، وإنَّا وصلوا إلى ما وجنته   اللهه   م يصلوا إلى مغفرةه فل

الريَءه  من  حيثُ والسمعةه   أرادوا  إلى  سابقوا   قالُ يُ   ، 
، أولئك جوادُ   فلانٌ   ، شجاعٌ   فلانٌ ،  قارئٌ   فلانٌ   : لهم

: -وسلمَ    وآلههه عليهه   صلى اللهُ - عنهم النب   قالَ   الذينَ 
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مُ يَ أبِ هريرةَ أولئهك الثَّلاثةُ أوَّلُ خلقه  "  اللهه تُسعَّرُ بهه
 ." النَّارُ يومَ القيامةه 

المضماره  ذلك    متعددةً   مسارات    ستجدُ   وفي 
لا  للخيراته  فهم  واحد  في    يسارعونَ ،  وإنَّا خير    ،
في   فمنهم من يسارعُ   : أنواع  من الخيره في    يسارعونَ 

 ، ومنهم من يسارعُ في الصيامه   ، ومنهم يسارعُ الصلاةه 
الإنفاقه  من  في  ومنهم  الدعوة   يسارعُ ،  اللهه   في  ،  إلى 

في   ، ومنهم من يسارعُ في الإحسانُ   ومنهم من يسارعُ 
ِّه  ا،  جميعً   في هذه المساراته   ، ومنهم يسابقُ لةه والصه   البه
اللهُ - النبُ   قالَ  وآلههه عليهه   صلى  أبوابه -وسلمَ      عن 

مهن بِبه " :  الجنةه  دُعهيَ  الصَّلاةه،  له  أهح مهن  فمَن كانَ 
دُعهيَ مهن بِبه  الجههاده،  له  أهح مهن  الصَّلاةه، ومَن كانَ 
له الصَّدَقَةه، دُعهيَ مهن بِبه  الجههاده، ومَن كانَ مهن أهح
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، دُعهيَ مهن بِبه  يامه له الصِّه الصَّدَقَةه، ومَن كانَ مهن أهح
نه  ر  الصِّه ،  الرَّيَِّ دِّهيقُ: يَ رَسولَ اللهه، ما علَى فقالَ أبو بَكح

عَى  عَى مهن تهلكَ الأبحوابه مهن ضَرُورةَ ، فَهلح يدُح أحَد  يدُح
صَلَّى  -أحَدٌ مهن تهلكَ الأبحوابه كُلِّهها؟ قالَ رَسولُ اللهه 

ُ عليه وسلَّمَ   ." : نَـعَمح، وأَرحجُو أنح تَكُونَ منهمح -الِلَّ
لا   مستمرٌ   السيرَ   أنَّ   ستجدُ   المضماره   وفي ذلكَ 

،  رمضانَ   وفي غيره   ، في رمضانَ لا ينقطعُ   ، دائمٌ يتوقفُ 
 يداومونَ فالسائرونَ  ،  ا ولكنه لا يتوقفُ حينً   أُ قد يتباطَ 

  وآلههه عليهه   صلى اللهُ -النبِّه   حالُ   كما كانَ   على العمله 
،  " - دائمًا لا ينقطعُ -كانَ عَمَلُهُ دهيمةًَ " الذي  -وسلمَ 

إنَّ أحَبَّ الأعحمَاله إلى الِلَّه ما دَامَ  " والذي كان يقول:  
 .  " وإنح قَلَّ 
بعضُ   تلك   توقدتح فإن  ،  المضماره   معالِه   هي 
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،  فيهالمتسابقينَ   لتكونَ منك  همتُ   ك، واشتعلتح عزيمتُ 
يصفُ ربِّه   إلى كلامه   فأنصتح   المسارعينَ   حالَ   لكَ   ك 

مصو  وفازوا  فاتَه فسبقوا  بها  تحلِّوا  -قال ،  التي 
رَبهِّههم ):  -سبحانه يَةه  خَشح مِّهنح  هُم  الَّذهينَ  إهنَّ 

فهقُونَ  مهنُونَ *مُّشح يََته رَبهِّههمح يُـؤح وَالَّذهينَ هُم *وَالَّذهينَ هُم بِه
رهكُونَ  توُنَ مَا آتَوا وَّقُـلُوبُهمُح  *بهرَبهِّههمح لَا يُشح لَةٌ وَالَّذهينَ يُـؤح وَجه

عُونَ  راَجه رَبهِّههمح  إهلَىٰ  مُح  اَته * أَنهَّ الخحَيرح يُسَارهعُونَ فيه  أُولئَهكَ 
 .(وَهُمح لَهاَ سَابهقُونَ 

المسارعونَ   فهؤلاءه  مضماره   هم  ، الخيراته   في 
،  وهؤلاء هم السابقون إلى  جعلنا الله وإيَكم  الجناته

 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين... ،  منهموالمسلميَن  
 الخطبة الثانية 

 أَمَّا بَـعحدُ:كما يحبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ للهه  
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سباقٌ كلَّ   الصالْينَ   حياةَ   فإنَّ   إلى    ومسارعةٌ   ها 
المواسمه ،  هوجناته   اللهه   مغفرةه   ىيحم  الفاضلةه   وفي 

 .ةُ السرع ، وتتضاعفُ السيرُ  ، ويشتدُ السباقُ 
  من رمضانَ   الأواخره   من العشره   الأيَمه   هذهه   في مثله 

  وآلهه عليهه   صلى اللهُ -ا مُمدٌ نبينُ   السابقينه   سيدُ   كانَ 
 صوى، تقولُ القُ   إلى الدرجةه   السرعةَ   يضاعفُ -وسلمَ 
اللهُ -عائشةُ أمُنا   اللهه " :  -عنها  رضي  رسولُ  - كانَ 

ره  -وسلمَ   وآلههعليهه  صلى اللهُ  ره الأواخه يجتههدُ في العشح
 فيها ليلةَ   أنَّ   يعلمُ   كانَ لأنه  ،  "ما لا يجتَههدُ في غيرهها

 .شهر   من ألفه  التي هي خيرٌ  القدره 
عشرُ   ليلةٌ  إلا  هي  زماننا تقريبً   ساعات    ما  في  ا 
 من ثلاث    أكثرَ   ساويت  ساعات    ا هذا، عشرُ ومكاننه 
من   أكثرَ   ساويتها  من  الواحدةُ   . الساعةُ سنةً   وثمانينَ 
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سنوات   والدقيقةُ ثمانه  من   أكثرَ   ساويت  الواحدةُ   ، 
فقد   واحدة    بدقيقة    يسبقُ   فمنح ا،  يومً تسعة  وأربعين  

ف شاسعةً   مسافةً   قطعَ  ،  بساعة    يسبقُ   بمنح كيف  ، 
 ها؟!كلِّه   بِلليلةه  بمن يسبقُ وكيفَ 
  ه لهو الْرمانُ فواتَ   ، وإنَّ العظيمُ   هذا لهو الفوزُ   إنَّ 
 . الكبيرُ 

إلهَ إلا   ، لا  يَ حيُّ يَ قيومُ، يَ ذا الجلاله والإكرامه
الظالميَن، من  إنََّ كنَّا  سبحانَك  بأسمائهك   أنتَ  أسألكَ 

نَى، وصفاتهك العُلَى،   لاةَ أمُورهنَ وأمُوره  اللهم أصلحح وُ الْسُح
وانصرح  وبطانتَهم  المسلمينه  وترضى،  لما تحبُ  ووفقهمح   ،

غانَّيَن،   سالميَن  وردَُّهُم  المرابطيَن،  اهدنَ  جنودَنَ  اللهم 
الأخلاقه  لأحسنه  عنا   والمسلميَن  واصرفح   ، والأعماله

ارحمحهم واجعلحهم في اللهم اغفرح لوالدينا و وعنهم سيهئها،  
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اللهم إنيَّ ،  الفردوسه الأعلى من الجنةه وإيَنَ والمسلمينَ 
بك وأعوذُ وأعيذُهم  من كلِّه خير ،  أسألك لي وللمسلميَن  

ألَُكَ  و من كلِّه شر ،   نحـيَ لي ولهم العفوَ و أَسح ا الحعَافهيَةَ فيه الدُّ
رَةه،   خه ،وَالْح والماله والأهله  واشفه    والدينه  اشفنا  اللهم 

، اللهم اجعلنا والمسلميَن ممن مرضانَ ومرضى المسلمينَ 
فحفظتحه،   وحفظَك  فنصرحته،  ونعمَ نصرَك  اللهُ  حسبَ 

العرشه   ربُّ  وهو  توكلتُ  عليهه  هوَ  إلاَّ  إلهَ  لا  الوكيلُ 
  ، فإنهم لا   الظالمينَ الإسلامه و عليك بأعداءه    مَّ اللهُ العظيمه

شئتَ  بما  شرَّهم  المسلمين  واكفه  اكفنا  ، يعجزونَك، 
 إنََّ نجعلُكَ في نـحُورههم، ونعوذُ بكَ مهنح شرورههم، مَّ اللهُ 
  اسقنا وأغثنا)ثلاثًً(.مَّ اللهُ 

اللهم صله وسلمح وبِركح على نبيهنا مُمد  وأنبياءه اللهه  
 لعالميَن. ورسلهه وآلههه وصحبههه، والْمدُ للهه ربه ا


